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الفصل الأول
140 عاماً على وفاة الإمام المهدي

القيادة التغييرية
دراسة تحليلية في ضوء المقدرات الذاتية

للإمام المهدي
»الوعي والتأثير«
  1881-1885م

د. محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي 

تمهيد: 
دائمـاً مـا أبـدأ مسـاهماتي في أي موضوع مرتبـط بالتاريخ بأن القصد من دراسـة 

التجـارب الإنسـانية عبر التاريـخ ليس إعـادة إنتاجهـا، كمـا أن إسـقاط المفاهيم 

الحديثـة والمعـاصرة عىل وقائـع المـاضي لا ينبغـي أن يكـون بغـرض محاكمتهـا 

العمليـة في  القيمـة الحقيقيـة لهـذه  وإنمـا تكمـن  أو اختبـار صلاحيتهـا. 

اسـتحضار المـاضي بـرؤى جديـدة تسُـهم في تعميـق الفهـم وتوسـيع آفاق 

التحليـل. فالتاريـخ، حين يقُـرأ بوعي، يمُثـل قاعـدة صلبة للانطلاق نحو 

مسـتقبل أفضـل. أمـا إذا تم التعامـل معه بمعـزل عن الحاضر والمسـتقبل، 

فإنـه يتحـول إلى تـرف فكـري لا طائل مـن ورائه.

إضافــة إلى أننــا لســنا مطالبــن بإعــادة إنتــاج التجــارب الإنســانية كمــا وقعــت، 

ولا مــن الإنصــاف أن نحاكــم حــوادث التاريــخ بمفاهيــم العــر الحديــث. إنمــا 

الغايــة مــن النظــر إلى المــاضي هــي أن نمنحــه فرصــة أن يُــيء لنــا الطريــق، 

أن نســتحضره بعــن جديــدة وبعقــل مفتــوح. فــإذا لــم نسَــند ظهورنا إلى 

ــن نســتطيع أن نخطــو  التاريــخ، ونقــف عــى أرض الوعــي بمــا كان، فل
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بثقــة نحــو مــا ســيكون. وآنــذاك، تصبــح دراســة التاريــخ مجــرد رفاهية 

ذهنيــة، لا تصنــع واقعًــا ولا تبنــي مســتقبلاً.

ــي  ــي تع ــادة الت ــاذج القي ــة نم ــرز أهمي ــة، ت ــر بسرع ــوم المتغ ــم الي في عال

Transfor�( يروترك�ـز علـى التغيير الجــذري والتحــول البنـّـاء، القيــادة التغييريــة

mational Leadership( تمثــل إطــارًا فكريـًـا حديثـًـا يســلط الضــوء عــى كيفية 

إحداث تأثير عميق ومستدام في الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. 	

ــد الحديــث عــن تاريــخ الســودان، لا يمكــن تجــاوز ســرة الإمــام المهــدي،  عن

ليــس فقــط كشــخصية دينيــة مؤثــرة، بــل كقائــد )تغيــري( قــاد تحــولً 

كبــراً في وعــي المجتمــع الســوداني في أواخــر القــرن التاســع عــر. 

دراســة ســرته تتيــح لنــا فهــم كيــف نشــأت المهديــة كحركــة مقاومــة دينيــة 

ــات الحكــم،  ــة تواجــه تحدي وسياســية ضــد الاســتعمار، وكيــف أصبحــت دول

ــة  ــح الهوي ــراءة ملام ــا ق ــم، يمكنن ــذا الفه ــال ه ــن خ ــر. وم ــوع، والتغي التن

ــة بشــكل أعمــق. الســودانية الحديث

ــاً  ــل مدخ ــدي )1844–1885( تمث ــد المه ــد أحم ــام محم ــرة الإم ــا أن س كم

ــر الحقــب تحــوّلً وتأثــراً في تاريــخ الســودان  أساســياً لفهــم واحــدة مــن أكث

الحديــث، وهــي حقبــة الدولــة المهديــة )1885–1898( ،  إن دراســة ســرة 

ــة أو  ــخصية ديني ــاة ش ــرجاع لحي ــرد اس ــت مج ــدي ليس ــام المه الإم

ــات التغيــر الاجتماعــي  سياســية بــارزة، بــل هــي نافــذة لفهــم دينامي

والدينــي والســياسي في الســودان في أواخــر القــرن التاســع عــر.

القيادة التغييرية في ضوء تجربة الإمام محمد أحمد المهدي

ــا  إن ربــط مفهــوم القيــادة التغييريــة بتجربــة الإمــام المهــدي يوفــر إطــارًا غنيً

ــادة  ــة قي ــا لكيفي ــري فهمن ــة، ويثُ ــياقات التاريخي ــادة في الس ــة القي لدراس

التغيــر في المجتمعــات ذات التنــوع الثقــافي والاجتماعــي. كمــا يفتــح المجــال 

ــاذج  ــر نم ــي في تطوي ــف الإرث التاريخ ــة توظي ــر في كيفي ــادة التفك لإع

ــاصرة. ــة مع قيادي
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عــى الرغــم مــن حداثــة هــذا المفهــوم، نجــد في التاريــخ نمــاذج قديمــة جســدت 

معانــي القيــادة التغييريــة، مــن أبرزهــا تجربــة الإمــام محمــد أحمــد المهــدي، 

الــذي قــاد ثــورة ناجحــة في الســودان في القــرن التاســع عــر.

ــور  ــن منظ ــدي م ــام المه ــخصية الإم ــراءة ش ــة إلى ق ــذه المقال ــدف ه ته

نظريــات القيــادة التغييريــة، وتســليط الضــوء عــى الكيفيــة التــي أثــرت بهــا 

مقدراتــه القياديــة في إشــعال الثــورة، وتوجيههــا، وتحقيــق أهدافهــا في مواجهــة 

نظــام اســتعماري متجــذر. أنطلاقــاً مــن أن ســرة الإمــام المهــدي تعُــد نموذجًــا 

ــتطاعت  ــث اس ــرب، حي ــياق مضط ــة في س ــادة التغييري ــة القي ــا لفاعلي حيًّ

ــي،  ــي جمع ــكيل وع ــد تش ــتثنائية أن تعي ــدرات اس ــدة ذات مق ــخصية واح ش

ــا واســع الأثــر.  ــا تحرريً وتؤســس مشروعً

ــة لا تســهم  ــادة الحديث ــات القي إن قــراءة ســرة الإمــام المهــدي في ضــوء نظري

فقــط في فهــم نجــاح الثــورة المهديــة، بــل تفتــح البــاب لفهــم أعمــق لــدور 

القــادة الملهمــن في إحــداث التحــولات الجذريــة في مجتمعاتهــم، خصوصًــا 

ــر  ــكل كب ــد بش ــة وتعتم ــات الحديث ــر إلى المؤسس ــي تفتق ــات الت في البيئ

عــى القيــادة الشــخصية.

في هــذا المقــال، أحــاول أن أســتعرض مفهــوم القيــادة التغييريــة، ثــم أبــرز 

ــم  ــتعرضاً أه ــدي، مس ــام المه ــادة الإم ــا في قي ــدت ملامحه ــف تجس كي

ــر. ــدًا للتغي ــا فري ــه نموذجً ــن قيادت ــت م ــي جعل ــاد الت الأبع

مفهوم القيادة التغييرية:

القيــادة التغييريــة تعنــي القــدرة عــى إحــداث تغيــر جــذري في الأفــكار والقيــم 

والســلوكيات لــدى الأفــراد، وتحفيزهــم نحــو تحقيــق رؤيــة مســتقبلية طموحة. 

ــره  ــل يعمــل عــى تطوي ــإدارة الواقــع الحــالي، ب ــد التغيــري لا يكتفــي ب القائ

وتحويلــه، مســتخدمًا الإلهــام، والتحفيــز الفكــري، والاعتبــار الفــردي لتحقيــق 

أهــداف تتجــاوز المصلحــة الذاتيــة إلى خدمــة المجتمــع ككل.
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خصائص القيادة التغييرية:
ــق  ــا )وف ــاط ألخصه ــن النق ــد م ــة في العدي ــادة التغييري ــص القي ــن خصائ تكم

ــة:  ــاط التالي ــرح( في النق ــات الط مقتضي

	1 الرؤية الواضحة: وجود تصور مستقبلي ملهم..

	2 ــان . ــر بإيم ــو التغي ــراد نح ــع الأف ــى دف ــدرة ع ــام: الق ــز والإله التحفي

ــاس. وحم

	3 التحفيز الفكري: تشجيع التفكير النقدي والإبداع..

	4 الاعتبار الفردي: فهم ودعم الاحتياجات الفردية لأعضاء الفريق..

ويمكننــا اســقاط تلــك الخصائــص عــى الإمــام المهــدي باعتبــاره نموذجًا 

للقيــادة التغييريــة عــى النحــو التالي: 

: الرؤية الاستراتيجية والإصلاحية:
َ
أولا

كانــت رؤيــة الإمــام المهــدي تتجــاوز مجــرد الاســتقلال الســياسي؛ فقــد أراد بناء 

دولــة جديــدة قائمــة عــى قيــم الإســام والعــدل الاجتماعــي. رؤيتــه تضمنــت 

توحيــد الســودان وإعــادة تشــكيل الــولاءات مــن الانتمــاءات القبليــة إلى الــولاء 

للدعــوة المهديــة، وهــي رؤيــة تنمويــة شــاملة هدفهــا إحــداث تغيــر جــذري في 

البنيــة الاجتماعيــة والسياســية.

ثانياً: الإلهام والتحفيز:
نجــح الإمــام المهــدي في جمــع قــوى متعــددة ومتنوعــة خلــف مشروعــه، مســتندًا 

إلى رمــز المهديــة الــذي كان يشــكل قــوة روحيــة معنويــة، وجعــل مــن الثــورة 

فعــاً جماهيريـًـا مؤمنـًـا بهدفــه، ممــا منــح الثــورة قــوة دافعــة هائلــة.

ثالثاً: التحفيز العقلي والروحي:
ــن  ــاس م ــرر الن ــدا، يح ــا جدي ــا واجتماعي ــا ديني ــدي خطابً ــام المه ــدم الإم ق

ــتقبلهم.  ــع مس ــة في صن ــاركة الفاعل ــى المش ــجعهم ع ــود، ويش ــة والجم التبعي



13

هــذا الخطــاب كان ســبباً رئيســياً في التحــول العقــي الــذي حــدث في المجتمــع 

ــوداني. الس

رابعاً: الاعتبار الفردي والعدالة
عــى الرغــم مــن مركزيــة الســلطة في الدولــة المهديــة، فقــد اعتمــد المهــدي عــى 

اختيــار القــادة والأفــراد الذيــن يظهــرون الــولاء والكفــاءة، متجــاوزًا الــولاءات 

القبليــة الضيقــة، ممــا ســاعد عــى بنــاء نظــام أكثــر تكامــاً وفعاليــة.

خامساً: الأثر والتأثير:
هذه الصفات جعلت من الثورة المهدية تجربة نجاح في إدارة التغيير، وأثرت بشكل 

كبير في تشكيل هوية وطنية جديدة، وقدمت نموذجًا قيادياً يمكن الاستفادة منه 

لفهم الديناميكيات الاجتماعية والسياسية اليوم.

تحدي معرفي: إشكالات دراسة سيرة الإمام المهدي: 
ــدي ،  ــام المه ــة للإم ــادة التغيري ــر القي ــتعراض مظاه ــوض في اس ــل الخ وقب

ســأتطرق الى بعــض الإشــكالات المرتبطــة بتنــاول ســرة الإمــام المهــدي  ، حيــث 

تــرز العديــد مــن الإشــكالات عنــد الخــوض في دراســة تاريــخ الثــورة المهديــة 

وبخاصــة ســرة الامــام المهــدي، منهــا مــا هــو مرتبــط بالمنهــج ومنهــا مــا هــو 

ــق بالمصــادر :  متعل

 : إشكالات المنهج:
ً
أولا

كثــر مــن الدراســات التــي تناولــت الثــورة المهديــة طرحــت أفكارهــا بمنهــج 

تاريخــي توثيقــي، دون أن تذهــب إلى تقديــم دراســات شــاملة تســتصحب معهــا 

مجمــل العوامــل الموضوعيــة ) مــن حيــث التأثــر والتأثــر (  .

ــا  ــا ونجاحه ــباب قيامه ــاً في أس ــوج تحلي ــت الول ــي حاول ــك الت ــى تل  وحت

حــرت العوامــل – مــع موضعيتهــا – في العنــف الــذي صاحــب الغــزو التركــي 

للســودان وبخاصــة انتقــام الدفــردار لمقتــل إســماعيل ابــن محمــد عــي حاكــم 

مــر ، إلى جانــب الضرائــب الجائــرة وطريقــة جبايتهــا القهريــة ، وللعديــد مــن 

الممارســات المرتبطــة بالعقليــة الاســتعمارية التركيــة. 
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أمــا مــن جهــة النجــاح فقــد ذهبــت جــل تلــك الدراســات إلى أن العامــل الرئيسي 

هــو ضعــف الإدارة التركيــة وفقدانهــا الســيطرة عــى الأمــور وتقليلهــا من شــأن 

الثــورة والتعامــل معهــا في بداياتهــا.

ــك الدراســات تناولــت المهــدي بوصفــه قائــد الثــورة في  عــى الرغــم مــن أن تل

ــة  ــك المرتبط ــورة وتل ــت الث ــي صاحب ــداث الت ــي للأح ــق التاريخ ــار التوثي إط

بشــخصه، إلا أنهــا لــم تفــرد فصــولاً لتنــاول مقدراتــه الذاتيــة في تحريــك 

ــا  ــادة إنتاجه ــروف وإع ــل والظ ــكل العوام ــه ل ــورة واحتوائ ــادة الث وقي

ــه  ــق ل ــا حق ــا بم ــخصية وتفجيره ــة والش ــه الذاتي ــرز قدرات ــورة ت بص

ــرى  ــات الك النجاح

ــاً  كمــا ان منهــج الدراســات التــي تناولــت المهــدي كانــت: إمــا منهجــاً هجومي

حــاول نفــي صفــة المهديــة عنــه وبذلــك تســقط كل دعــواه ومــا أنبنــى عليهــا، 

أو منهجــاً دفاعيــاً حــاول إثبــات صفــة المهديــة عليــه حتــى تكــون ســنداً قويــاً 

لنجاحاتــه. ولكــن كلا المنهجــن أضرا بســرة ذلــك الرجــل حيــث انــرف 

ــم  ــل اهتمامه ــزوا ج ــدي ورك ــخصية المه ــة ش ــن دراس ــون ع الباحث

ــة وأســانيدها وشروطهــا ومــدى انطباقهــا عــى الرجــل. بالمهدي

وهنــاك إشــكال اخــر ارتبــط بســرة الرجــل وهــو تحــول الإمــام المهــدي مــن 

رمــز وطنــي إلى رمــز ســياسي - في الســابق وفي الوقــت الحــاضر - حيــث كان 

ــة  ــات المرتبط ــح الجماع ــتعمر ومصال ــد المس ــت ض ــورة قام ــداً لث ــدي قائ المه

بذلــك الاســتعمار ولهــذا كان مــن الطبيعــي قيــام دعايــة مضــادة لــه جعلــت 

منــه مركــزاً لهجــوم العلمــاء واختــاف النــاس عليــه.

ثــم صــار رمــزاً سياســياً لمــا )للتقســيمة الفطــرة( لمــا عــرف ) بأبنــاء البحــر 

وأبنــاء الغــرب (  وفــق الفــرز الجهــوي  الضيــق  للــراع الداخــي الــذي حــدث 

بعــد وفاتــه.

ثم صار المهدي رمزاً لطائفة الأنصار وحزب الأمة

وهذا الأمر كله صار خصماً على رصيد الرجل من اعتباره رمزاً وطنياً.
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ــع  ــن واق ــل ، لا م ــذا الرج ــرة ه ــراءة س ــج ق ــون منه ــد ان يك ــك لا ب لذل

تسلســل زمنــي كيفمــا درجــت الدراســات التاريخيــة التــي تتنــاول الســر 

الذاتيــة ، بــل مــن خــال نظــرة موضوعيــة تحــاول الربــط المنطقــي بــن 

ــت  ــا تح ــع كل منه ــداث ووض ــي للأح ــل علم ــج بتحلي ــات والنتائ المقدم

ــة حدثــت . ــوان يكــون مقدمــة لنتيجــة تاريخي عن

ثانياً: إشكالات المصادر 
ـــام 1981  ـــه في ع ـــور ان ـــان ن ـــم عثم ـــور قاس ـــر البروفيس ـــات، ذك ـــة الدراس قل

ـــث  ـــة بح ـــورة المهدي ـــوي للث ـــد المئ ـــي بالعي ـــال العالم ـــداد للاحتف ـــرة الإع في ف

ـــرة  ـــاول س ـــاً تتن ـــون كتاب ـــاك أربع ـــد أن هن ـــوم وج ـــة الخرط ـــة جامع في مكتب

ـــدي ) )))(. ـــام المه ـــرة الإم ـــاول س ـــداً يتن ـــاً واح ـــد كتاب ـــم يج ـــوردون ول غ

ـــادر  ـــة بالمص ـــرة المرتبط ـــكالات الكب ـــن الإش ـــه م ـــات: ولعل ـــفاهية المعلوم ش

ـــود  ـــدم وج ـــورة، ع ـــل الث ـــدي قب ـــام المه ـــة الإم ـــادر لدراس ـــاب مص ـــي غي ه

معلومـــات عـــن المهـــدي قبـــل مهديتـــه، وجـــل مـــا تـــم جمعـــه فهـــو 

)محكـــي( .

ـــادر  ـــى مص ـــدت ع ـــي اعتم ـــات الت ـــن الدراس ـــر م ـــى كث ـــك ع ـــس ذل وانعك

ـــرب(  ـــدر )مضط ـــد مص ـــك تع ـــي بذل ـــعبي وه ـــي الش ـــل والحك ـــفاهية والنق الش

ـــوارق  ـــات وخ ـــاس وسرد حكاي ـــة الن ـــن عام ـــدي م ـــام المه ـــد الام ـــل تمجي في ظ

ـــه. عن

ـــيها  ـــادات في حواش ـــك الإف ـــت تل ـــد وثق ـــات ق ـــك الدراس ـــن أن تل ـــم م ـــى الرغ ع

ـــاد  ـــرورة أن الاعتم ـــوم بال ـــو معل ـــا ه ـــاً، وكم ـــدراً ثانوي ـــل مص ـــا تظ إلا أنه

عـــى المصـــادر الثانويـــة في الدراســـات التاريخيـــة يعتـــر ضعفـــاً منهجيـــاً 

ـــكال  ـــة: الأش ـــة المكتوب ـــتخباراتية والحربي ـــادر الاس ـــا.  المص ـــدح في أصالته يق

ـــة في  ـــت مكتوب ـــا كان ـــا م ـــي غالب ـــق الت ـــط بالوثائ ـــك المرتب ـــو ذل ـــر ه الاخ

شـــكل تقاريـــر اســـتخباراتية في ظـــل واقـــع حربـــي وعســـكري، وكتابـــات 

ـــة. عدائي

)))  . في الفترة من عام 1964 – 1974 ، توجد 14 رسالة ماجستير ودكتوراة ، في الفترة من 1974 – 1981 ، أطروحة واحدة . 
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مظاهر القيادة التغييرية عند الإمام المهدي:
ــة  ــادة التغييري ــدًا للقي ــا فري ــا تاريخيً ــة في الســودان نموذجً ــورة المهدي ــدّ الث تعُ

ــد. فقــد اســتطاع الإمــام محمــد  في ســياق اســتعماري واجتماعــي بالــغ التعقي

أحمــد المهــدي أن يمــارس دور القائــد التغيــري بامتيــاز، إذ جمــع بــن الرؤيــة 

ــة  ــة الديني ــف الرمزي ــاع، وتوظي ــام الأتب ــى إله ــدرة ع ــر، والق ــة للتغي الواضح

لإعــادة تشــكيل وعــي المجتمــع الســوداني وتحفيــزه نحــو مقاومــة الظلــم وبنــاء 

دولــة ذات مرجعيــة دينيــة.

لــم تكــن دعوتــه مجــرد خطــاب عقائــدي، بــل كانــت مشروعًــا تحوليًــا يســتند 

ــي،  ــزام الأخلاق ــا، والالت ــل الكاريزم ــة، مث ــة عميق ــخصية قيادي ــات ش إلى مقوم

ــامات  ــاوز الانقس ــن تج ــه م ــا مكن ــتقبل، مم ــتشراف المس ــى اس ــدرة ع والق

القبليــة والاجتماعيــة، وبنــاء ولاء جماهــري واســع. وبهــذا المعنــى، فــإن ســرة 

الإمــام المهــدي تفتــح مجــالً واســعًا لتحليــل آليــات القيــادة التغييريــة في بيئــة 

مــا قبــل الدولــة الحديثــة، حيــث وظّــف القائــد شــخصيته وأفــكاره في إحــداث 

ــة الســلطة والمجتمــع. تحــوّل جــذري في بني

: المقدرات الذاتية للإمام المهدي:
ً
أولا

ــرة  ــة ووقــوع معركــة الجزي ــد المهــدي للمهدي بعــد إعــان الإمــام محمــد احم

ــة  ــة( مهم ــئولية )مزدوج ــداً ذو مس ــدي قائ ــح المه ــا أصب ــاره فيه ــا وانتص أب

)فكريــة( تتمثــل في الدفــاع عــن فكرتــه و)عســكرية( تتمثــل في قيــادة مقاتلــن 

ضــد الحكومــة الاســتعمارية. هنــا تجلــت عبقريــة القيــادة وظهــرت القــدرات 

ــة  ــة المحيط ــات الموضوعي ــع المعطي ــل م ــدي في التعام ــخصية للمه ــة والش الذاتي

وذلــك بقدرتــه فائقــة عــى الربــط المنطقــي بــن الحقائــق عــى ســاحة معركتــه 

ــه. ــكرية حول ــة والعس الفكري

	1 الكاريزما.

كان محمــد أحمــد يتصــف بالعنــاد والتصميــم والاندفــاع الحمــاسي نحــو الأمــور 

التــي يتصــدى لهــا ويمــي في الطريــق حتــى نهايتــه. وقــد اعــرف لــه أعــداؤه 
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ــذي ســجن عــر ســنوات في زمــن  ــدر ال بهــذه المســألة، يقــول القــس أوهرول

الدولــة المهديــة عــن “المهــدي”: “كان مظهــره الخارجــي قــوي الجاذبيــة، فقــد 

ــا  ــه دوم ــل وجه ــواد، ويحم ــل إلى الس ــحنته تمي ــة، س ــوي البني ــا ق كان رج

ابتســامة عذبــة، وأســلوبه في الحــوار حلــو وســلس”. 

ــه  ــن قدرات ــري- ع ــش الم ــرات الجي ــر مخاب ــا -مدي ــت باش ــروي ونج وي

الخطابيــة فيقــول: “إن الرجــال كانــوا يبكــون ويضربــون صدورهــم عند ســماع 

كلماتــه المؤثــرة، وحتــى رفاقــه مــن الصوفيــة لــم يخفــوا إعجابهــم بــه، وليــس 

في شــكله مــا يثــر إلا عندمــا يبــدأ الوعــظ، وعندهــا يــدرك المــرء القــوة الكامنــة 

فيــه التــي كانــت تدفــع النــاس لطاعتــه”. 

ويقــرر المــؤرخ الســوداني د. محمــد ســعيد القــدال ذلــك بقولــه: “لقــد توفــرت 

ــرن  ــودان في الق ــع الس ــادة في مجتم ــه للقي ــزة أهلت ــات متمي ــد صف ــد أحم لمحم

التاســع عــر، فهــو صــوفي زاهــد يحظــى بتقديــر النــاس ويهرعــون إليــه طلبا 

ــع،  ــك المجتم ــادة في ذل ــية للقي ــات الأساس ــي الصف ــذه ه ــة، وه ــوث والبرك للغ

ومكنتــه دراســاته المتنوعــة مــن امتــاك قــدرات علميــة ولغويــة واســعة، ولــه 

جاذبيــة )كاريزمــا( يؤثــر بهــا تأثــرا قويــا عــى مــن حولــه، وتضافــرت كلهــا 

مــع نشــاطه العلمــي وقدراتــه الذهنيــة فرفعــت درجــات وعيــه الاجتماعــي ممــا 

قــاده إلى فكــرة المهــدي المنتظــر التــي كانــت تضــج بهــا جنبــات المجتمــع، ورأى 

نفســه الشــخص المؤهــل لحمــل أمانتهــا .

	2 المعرفة التامة بالسودان  .

تنقــل المهــدي قبــل الإعــان عــن دعوتــه في كثــر مــن بــاد الســودان، فقــد انتقل 

جنوبــاً مــع أسرتــه إلى الخرطــوم مــن أجــل التجــارة وصناعــة المراكــب، ثــم إلى 

أبــا ثــم تنقــل في باحثــاً عــن العلــم لــدى المشــايخ والطــرق الصوفيــة ثــم بعــد 

أن أصبــح مــن كبــار الشــيوخ في الســودان عهــد إليــه شــيخه بإعطــاء الطريقــة 

ــرض.   ــذا الغ ــا له ــا بعرضه ــاد طوله ــاب الب ــاد فج ــا في الب ــمانية ونشره الس

ــه ويتعاطــى مــع  ــم تمامــاً بطبيعــة أرض معركت هــذا الأمــر جعــل المهــدي يل

تلــك الطبيعــة بقــدرة فائقــة.
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	3 الفهم العميق لأحوال السودانيين .

ــداً  ــق ج ــم عمي ــدي فه ــودان كان للمه ــة بالس ــة التام ــة للمعرف ــة طبيعي نتيج

ــكات  ــح في التكتي ــك وض ــل ذل ــياتهم ولع ــم ونفس ــودانيين وهمومه ــوال الس لأح

السياســية التــي اتخذهــا المهــدي والطريقــة التــي اتبعهــا في تعاملــه مــع قــواده 

ــوده. وجن

	4 الاستراتيجية في التنظيم العسكري .

اتخــذ المهــدي اســراتيجية عســكرية رائعــة وفــق مراحــل الــراع مــع الحكومة 

مســتهدياً في ذلــك بالســرة النبويــة في الدعــوة الإســامية فقهــاً وحركــةً. ويمكــن 

هنــا الإشــارة بصــورة سريعــة لتلــك التكتيــكات الإســراتيجية: 

أ ‌ الدعوة السرية 	-

‌ الهجرة    اختيار منطقة جبال النوبة( العمق الإستراتيجي.( 	-ب

 اختيار مكان المعركة أبا، شيكان  	-ج

د حرب العصابات.   حملة هكس باشا  	-

ه إدارة المعركــة.  اســتخبارات المؤكــدة – سياســة الأرض المحروقــة – ردم الآبــار 	-

ــية    – الحرب النفس

و تكتيك الحصار والاستنزاف حصار الأبيض، حصار الخرطوم.	-

وهــذه الأمــور كانــت مقدمــات لنتائــج واضحــة وبينــة وثابتــة تاريخيــاً تتمثل في 

الانتصــارات الحربيــة المتعاقبــة للإمــام المهــدي التــي أحرزتهــا الثــورة المهدية.

ثانياً: وعي الامام المهدي بالقيادة التغييرية 
ــك الوقــت اســتهدف بهــا  المهــدي قــاد حركــة تغيــر كبــرة جــدا بمعايــر ذل

الديــن والمجتمــع ونظــام الحكــم وفي هــذا الاتجــاه يمكــن أن تــرز العديــد مــن 

الشــواهد:   
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	1 الإيمان بعملية التغيير في حد ذاتها..

ـــذي  ـــع ال ـــن المجتم ـــزء م ـــه كج ـــدم نفس ـــم يق ـــه ول ـــاوز مجتمع ـــدي تج فالمه

ـــع  ـــن المجتم ـــزء م ـــورة أو ج ـــه كص ـــرح نفس ـــام بط ـــل ق ـــاً. ب ـــه واقع يعيش

ـــه. ـــه ولأتباع ـــه لنفس ـــب في ـــوره ويرغ ـــذي يتص ال

ـــه  ـــك في رفض ـــح ذل ـــر ويتض ـــح للتغي ـــره كان يجن ـــذ صغ ـــدي من ـــك المه كذل

ـــه  ـــد ان ـــب، ونج ـــة المراك ـــن صناع ـــت تمته ـــي كان ـــه الت ـــة أسرت ـــل في مهن للعم

ـــد مـــن المصـــادر. ـــا روت العدي ـــل في التجـــارة والاحتطـــاب كم ـــل في العم ـــد تنق ق

ـــم،  ـــاب العل ـــيوخ لاكتس ـــن الش ـــه ب ـــر تنقل ـــدي للتغي ـــب المه ـــر ح ـــك يظه كذل

ـــبه  ـــا اكس ـــودان مم ـــن الس ـــرة م ـــزاء كث ـــه في أج ـــك في تنقل ـــر ذل ـــد ظه وق

معـــارف متعـــددة المصـــادر ومكنتـــه مـــن معرفـــة الكثـــر مـــن النـــاس 

والتعـــرف عـــى احـــوال البـــاد، الأمـــر الـــذي ســـاعده بصـــورة كبـــرة في 

تكويـــن تصوراتـــه لإدارة التنـــوع.

	2 امتلاك أدوات التغيير: .

ـــاح.  ـــه للإص ـــاً بضرورت ـــر ومقتنع ـــاً بالتغي ـــاً كام ـــاً ايمان ـــدي كان مؤمن المه

ـــى  ـــدرة ع ـــدي الق ـــدى المه ـــت ل ـــماً، وكان ـــاً وحاس ـــداً حازم ـــدي قائ وكان المه

ـــة،  ـــد الخطاب ـــداً ويجي ـــة ج ـــة عالي ـــك ثقاف ـــن، ويمتل ـــر في الآخري ـــاع والتأث الإقن

ـــاً  ـــوراً طبيعي ـــل حض ـــول والفع ـــن الق ـــط ب ـــكل الرب ـــنة، ويش ـــدوة حس وكان ق

في ممارســـته الحياتيـــة اليوميـــة. وكانـــت لديـــه معرفـــة كبـــرة بالرجـــال 

ـــم. ـــم وقدراته قدره

	3 ـــرح . ـــة( وط ـــة )المهدي ـــب الصوفي ـــى مرات ـــه في اع ـــدم نفس ـــدي ق المه

ـــا  ـــداً ملهم ـــه قائ نفس

ــاح  ــك اصـ ــا في ذلـ ــر بمـ ــاص( للتغيـ ــوره )الخـ ــع تصـ ــدي وضـ المهـ

ـــى  ـــاء ع ـــع بن ـــى كل المجتم ـــم ع ـــد حك ـــها، وق ـــة نفس ـــة الصوفي مؤسس

ـــه.  ـــيوخه ومعلمي ـــى ش ـــم ع ـــك الحك ـــن ذل ـــتثن م ـــم يس ـــرؤى ول ـــك ال تل

وفي هـــذا الإطـــار يمكـــن القـــول بصـــورة سريعـــة أن: 
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- المهدي لم يأتي بجديد أو شاذ عندما مناداته بالمهدية 	

- الجـــو النفـــي الشـــعبي كان لا يرفـــض ومهيئـــاً لقبـــول فكـــرة 	

المهـــدي المنتظـــر

- المهـــدي هيـــأ نفســـه تمامـــاً لهـــذا الـــدور، حيـــث كان صوفيـــاً 	

ملتزمـــاً. 

وإن كنــت أري أن يتــم تحييــد هــذه الفكــرة في أي دراســة موضوعيــة تتناول 

ــرض  ــيملأ ال ــذي س ــذ ال ــول المنق ــوم ح ــة تح ــرة ديني ــة فك ــة ، فالمهدي المهدي

عــدلاً بعــد أن ملئــت جــورا ، وهــي محــل خــاف اســتغرق جهــداً كبــراً بــن 

الفقهــاء نفيــاً وإثباتــا. إلا أنــه يمكــن ملاحظــة المــردود الإيجابــي لفكــرة 

المهديــة في بعدهــا الســياسي وأثرهــا عــى خلــق رابــط ) جمعــي (  ســاعد 

المهــدي عــى إدارة التنــوع ، حيــث إســتطاع المهــدي وبــذكاء شــديد ) تجيــر 

( الدعــوة إلى خطــاب عقــدي جمــع حولــه كلمــة  وطــرح نفســه كقائــد 

ــة  ــق أرضي ــالي خل ــول ، وبالت ــد مقب ــاب واح ــول خط ــاع ح ــع الاتب ــم لجم مله

لوحــدة نفســية بــن الأتبــاع  :

- رباط روحي بينه وبين الأتباع سهل من الإنقياد الطوعي 	

- وحدة نفسية بين الأتباع سهل من وحدة ومركزية قائدهم ،	

- التفــاف النــاس حــول قائــد ملهــم يصــدق في القــول والفعــل وإيمانهم 	

بــه ،

- لــب الفكــرة ) الأخــاذ (  في بعدهــا الاجتماعــي والســياسي الــذي يقــوم 	

عــى إزالــة الظلــم وإقامــة العــدل .

- قــدرة المهــدي بوصفــه ) قائــد ( عــى القيــام بأمــور تقفــز عــى الواقع ســهلت 	

لــه التأثــر المبــاشر عــى ) أتباعــه ( ومكنتــه مــن الســيطرة والتوجيه . 

	4 الاعتماد على قيادات جديدة : .



21

المهـدي وفي سـبيل ادارة التغيري نجـده قـد اعتمـد على قيادات شـابة وجديـدة، لم 

تكـن أرقامـاً في المجتمع ولكنهـا آمنت بـه وبرؤيتـه في التغيير.  

ثالثـاً: فلسـفة الامـام المهـدي في إدارة التغيري، الوعـي الذاتـي بتنـوع المجتمـع 

السـوداني 

بالنظر للواقـع الاجتماعي في السـودان- قبـل الثورة المهديـة - كان متنوعاً ويحتوي 

على كثري من المتناقضـات وروابط الانتمـاء المتمثلـة في القبيلة، الطريقـة الصوفية، 

العلاقـة مـع الحكومـة )مـع – ضـد( ، طبقـة الأغنيـاء والفقـراء ، مجتمع سـمته 

الأساسـية التفرقـة ، وعوامـل الربـط اقـل بكث ري ، مجتمـع تلعـب فيـه الطريقـة 

الصوفيـة الـدور الأهم وتتفـوق في ذلك على القبيلـة .  في هذا الإطـار يمكننا ملاحظة 

العديـد مـن الشـواهد التي انطلقـت منها وعـي الإمام المهـدي الذاتي بذلـك التنوع 

والاختلاف: 

	1 المعرفة التامة بأحوال البلاد والعباد: .

تنقـل المهـدي في البالد باحثاً عـن العلـم، وفي بعض الأحيـان للعمل. كذلـك طوافه 

في البالد لإعطـاء الطريقـة الصوفية.  كل ذلـك جعله لا يجد صعوبـة في فهم طبيعة 

البالد ونوعية العبـاد وأدراكه لواقـع التنوع وبالتـالي تبلور فلسـفة التعاطي معه.

	2 العمل على خلق رابط جديد في المجتمع: .

سـعى المهـدي لخلق ربـاط جديد بدلاً عـن الطريقـة الصوفية والقبيلـة، فجعل من 

دعوتـه المهديـة محـوراً لذلـك الرابـط الجديـد. وفي إطار ذلـك الغى جميـع الطرق 

الصوفيـة وعطـل العمل بالمذاهـب الأربعـة.  وفي اعتقادي أنها ترتيبـات في )ظاهرها 

دينيـة( الا انهـا في حقيقـة الأمر)سياسـية( القصـد منهـا الترويـج للربـاط الأوحد 

المهدية.

	3 إيجاد معايير جديدة: .

تمثـل المعيـار الأول في مركزيـة القيـادة الروحيـة بحيث شـكل المهدي الشـخصية 

المركزيـة للثـورة قائـداً وملهماً . 
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ــر،  ــن الجماه ــز ب ــدة للتماي ــم الجدي ــاد مفاهي ــل ايج ــي تمث ــار الثان والمعي

ــا ،  ــار أب ــة ، أنص ــكار المهدي ــة  ) أب ــوة المهدي ــاء للدع ــب بالإنتم ــل الترتي فجع

ــي .. ( .  ــار تق أنص

المعيــار الثالــث ، تمثــل في لا مركزيــة القــواد بمعنــى أنــه يختــار الرجل المناســب 

للمهمــة المناســبة ، فــكان يختــار لقيــادة أي مجموعــة رجــل منهــا . وكان يختــار 

لأي مهمــة رجــل مــن ذات المنطقــة المطلــوب تنفيــذ المهمة ز

ــار لأي مهمــة في  والملاحظــة الجديــرة بالإشــارة اليهــا هــي أن المهــدي كان يخت

جهــات الجزيــرة والشــمال قائــد معــروف عنــه صوفيتــه ، وأي مهمــة في الغــرب 

أو الجنــوب كان يختــار لهــا قائــد لــه مكانتــه في قبيلتــه   . 

خاتمة:

ــد  ــام محم ــرة الإم ــة لس ــراءة تحليلي ــم ق ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــعت ه ــد س لق

أحمــد المهــدي مــن منظــور نظريــات القيــادة التغييريــة، بوصفــه قائــدًا تاريخياً 

ــة  ــوداني في نهاي ــي الس ــي الجمع ــق في الوع ــول عمي ــداث تح ــن إح ــن م تمك

القــرن التاســع عــر، وتوجيــه ثــورة شــعبية شــاملة ضــد نظــام اســتعماري 

متجــذر. وقــد بينّــت الدراســة أن نجــاح الثــورة المهديــة لــم يكــن مجــرد نتــاج 

ــة أو لفشــل الإدارة التركيــة فحســب، بــل كان بدرجــة  لظــروف سياســية مواتي

كبــرة ثمــرة مقــدرات ذاتيــة اســتثنائية تمتــع بهــا الإمــام المهــدي.

ــام  ــح أن الإم ــة، يتض ــخصيته القيادي ــة لش ــاد المختلف ــل الأبع ــال تحلي ــن خ م

ــات  ــا النظري ــا تطرحه ــري كم ــد التغي ــص القائ ــد خصائ ــد جسّ ــدي ق المه

ــتخدم  ــاً، واس ــا متكام ــا إصلاحيً ــة ومشروعً ــة واضح ــك رؤي ــة: فامتل الحديث

ــع  ــة المجتم ــا لتركيب ــا عميقً ــدى فهمً ــر، وأب ــة الجماه ــز لتعبئ ــام والتحفي الإله

ــة،  ــة والديني ــامات القبلي ــاوز الانقس ــن تج ــه م ــا مكّن ــه، مم ــوداني وتنوع الس

ــة. ــوة المهدي ــولاء للدع ــى ال ــة ع ــدة قائم ــة جدي ــيس رابط وتأس

أظهــرت الدراســة كذلــك أن الكاريزمــا الشــخصية، والخطــاب الدينــي – 

الاجتماعــي المؤثــر، والمعرفــة الواســعة بطبيعــة الســودان وأحــوال النــاس، كلهــا 
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عنــاصر أساســية ســاهمت في صياغــة تجربــة الإمــام المهــدي كقائــد تغيــري، 

ــة  ــن الإدارة العملي ــة، وب ــة والرمزي ــة الفكري ــن الوظيف ــج ب ــتطاع أن يدم اس

ــاد  ــل أع ــب، ب ــورة فحس ــد الث ــم يق ــدي ل ــا أن المه ــكري. كم ــم العس والتنظي

تعريــف مفاهيــم الانتمــاء، وموقــع الديــن في الحيــاة السياســية، ووضــع أسسًــا 

ــع. ــم والمجتم ــة للحك ــة مختلف لرؤي

ــة  ــة بدراس ــة المرتبط ــة والمصدري ــات المنهجي ــم التحدي ــال حج ــرز المق ــد أب لق

ســرة الإمــام المهــدي، خاصــة في ظــل طغيــان الــرد الأيديولوجــي أو التوثيقــي 

المحايــد عــى التحليــل القيــادي والفكــري. وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر في 

الإرث المهــدوي باعتبــاره حقــاً غنيـًـا لتحليــل القيــادة في ســياق مــا قبــل الدولــة 

الحديثــة، وليــس فقــط جــزءًا مــن التاريــخ الســوداني الســياسي أو الصــوفي.

ــادة التغييريــة  ــة فريــدة مــن حــالات القي إن تجربــة الإمــام المهــدي تمثــل حال

في التاريــخ الإســامي الحديــث، وهــي مثــال حــي عــى كيــف يمكــن لشــخصية 

واحــدة، ذات وعــي ذاتــي ورؤيــة تغييريــة، أن تحُــدث تحــولات كــرى في واقــع 

بالــغ التعقيــد. ومــن هنــا، فــإن اســتدعاء هــذه التجربــة لا يكــون فقــط بغــرض 

ــا  ــي يمُكــن به ــة الت ــق للكيفي ــل مــن أجــل الفهــم العمي ــد، ب ــد أو النق التمجي

ــي،  ــر، وشروط الوع ــم أدوات التأث ــرت له ــى توف ــر، مت ــداث التغي ــادة إح للق

ــل. وإرادة الفع
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الفصل الثاني
الذكرى الـ 140 لوفاة 

 الإمام المهدي

ومشى في الصبا قسيم المحيا
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الفصل الثاني 
الذكرى الـ 140 لوفاة الإمام المهدي 

ومشى في الصبا قسيم المحيا
أ. د. عبد الله علي إبراهيم

قبــل 140 عامــاً، تحديــداً في الـــ 22 مــن يونيــو )حزيــران( 1885 أســلم الإمــام 

محمــد أحمــد المهــدي الــروح راضيــاً مرضيــاً ولــم تنقــضِ خمســة أشــهر مــن 

ــري )1821- ــي- الم ــام الترك ــى النظ ــاء ع ــوم والقض ــة الخرط ــه مدين فتح

ــا. 1885( فيه

وســأل المــؤرخ محمــد ســعيد القــدال ســؤالاً لــم يطــرأ للمؤرخــن وهــو كيــف 

ــودانيين في  ــتنفر الس ــم تس ــورة ل ــتثارة ث ــاً اس ــاب في الـــ35 ربيع ــتطاع ش اس

يومهــم للقضــاء عــى النظــام التركــي- المــري وحســب، بــل ظلــت معهــم عنــد 

كل منعطــف مــن تاريخهــم ومنعــرج. فهــو “يخيــم” حتــى عــى حربهــم ليومنا 

ــع”  ــم السري ــوات “الدع ــت ق ــن احتل ــه. فح ــم وبين ــراع بينه ــل الاصط ــم يحِ ل

ــا  ــم م ــا. فه ــه هن ــد نفس ــخ يعي ــوا إن التاري ــام 2023 قال ــوم ع ــة الخرط مدين

ــد  ــا جن ــوم أنه ــارة، المزع ــعب البق ــن ش ــم م ــر أجداده ــاء أث ــى اقتف زادوا ع

المهديــة قديمــاً وحاضنــة “الدعــم السريــع” ليومنــا الذيــن فتحــوا الخرطــوم في 

1855 تحــت رايــة المهديــة. وقــال خصومهــم في صــف القــوات المســلحة إنكــم 

بالفعــل تعيــدون مــا عاثــوه أجدادكــم فســاداً في المدينــة.
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1
يخرجنــا ســؤال القــدال مــن أخــذ ثــورة المهــدي كقــدر لا كفعــل إنســاني لــم 

تســق إليــه أشراط اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة )مثــل أنــه جــاء في 

1881 رأس القــرن الهجــري الــذي هــو زمــان المهــدي(. فبــدا للمؤرخــن غــره 

ــد لحياتــه لمــا قبــل الثــورة  أنــه مــا دام أن المهــدي أكمــل عــدة الثــورة لــم تعُ

قيمــة ســوى أنهــا مقدمــة لحــدث لــم يكُــن مــن مهــرب منــه أن يقــع كمواســم 

الطبيعــة. وربمــا كانــت قصيــدة التيجانــي يوســف بشــر )1910-1937( “في 

دُجــى مطبــق” التــي نــدرت الإشــارة إليهــا في معــرض الحديــث عــن المهديــة، 

هــي مــن ألهــم القــدال الســؤال فاستشــهد بهــا طــوال كتابــه “الإمــام المهــدي” 

)1991(. وقــال التيجانــي عــن طــراوة عمــر المهــدي وثورتــه: ومــى في الصبــا 

قســيم المحيــا هيئــت نفســه لكــرى الأمــور.

وكانــت للتيجانــي في الشــباب الــذي صرع هــو نفســه وهــو في بواكــره، نظــرات 

ــة  ــن طفول ــن ع ــاضي المؤرخ ــه لتغ ــل نبي ــدال بتعلي ــاء الق ــذا ج ــة. وهك ثاقب

ــدي  ــه في 1881. فالمه ــهار مهديت ــه بإش ــدأت حيات ــا ب ــبابه. فطالم ــدي وش المه

ــوم  ــص ليق ــتعداد والترب ــن الاس ــال م ــوى ح ــن س ــم يكُ ــك ل ــل ذل ــم قب عنده

ــدور. ــك ال بذل

2
ينُســب المهــدي إلى شــعب الدناقلــة النوبــي بلســانه غــر العربــي. فزجره أســتاذه 

محمــد شريــف نــور الدائــم حــن اختلفــا قائــاً “أنــت دنقــاوي مجلــد بجلــد 

شــيطان”. وبقــدر مــا جــرت هــذه النســبة عــى اللســان، في حــن نســب هــو 

نفســه لــأشراف الحســينية كمــا في تقليــد الأسرة، لــم يســأل أحــد عــن لغــة أمــه 

وإن كان قــد نشــأ في بيتــه عليهــا. ولــم يســأل أحد لــم كانــت الأشراط )الشــلوخ( 

الثلاثــة عــى وجهــه أفقيــة ليســت مــن أشراط شــعب الدناقلــة الثلاثيــة الرأســية. 

ــاف.  ــذا الخ ــول له ــج معق ــد بتخري ــد أحم ــة محم ــورة فاطم ــاءت الدكت وج
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فقالــت إن جــدة المهــدي لأبيــه كانــت مــن شــعب الشــايقية الجــار للدناقلــة عنــد 

ــن  ــن م ــمت ب ــأشراف انقس ــوبة ل ــدي المنس ــت أسرة المه ــل. فكان ــى الني منحن

ســكن بــن الدناقلــة ومــن ســكن بــن الشــايقية. واتصــل الرحــم بينهمــا حتــى 

تــزوج جــد المهــدي قريبتــه مــن دار الشــايقية. وقالــت فاطمــة محمــد أحمــد إن 

المهــدي خــال صغــره زار مــع أهلــه أقرباءهــم في الشــايقية.

وحــر الــدرس في الخلــوة يــوم مجــيء “الشــاخ” )مــن يصنــع الأشراط عــى 

ــدي  ــر المه ــتهوى الأم ــا. واس ــليخ تلاميذه ــرض تش ــوة بغ ــك الخل ــوه( لتل الوج

ــدي  ــم. وأصر المه ــدود فيه ــر مع ــه غ ــع أن ــم م ــلخ مثله ــب أن يش ــل فطل الطف

وبكــى فاســرضاه شــيخ الخلــوة بــأن ســأل الشــاخ أن يصنــع عليــه شــلوخاً 

ــي  ــة فه ــن الواقع ــة ع ــذه الرواي ــة ه ــن صدقي ــن م ــا يكُ ــداً. ومهم ــة ج خفيف

الروايــة الوحيــدة التــي دخلــت عــى أسرة المهــدي في طفولتــه مــن جهــة شــلوخه 

ــرة الأولى. للم

3
لــن تجــد في ســرة المهــدي ذكــراً أن كانــت عقــدت للمهــدي زمــالات في معاهــد 

العلــم نجدتــه لمــا اختــار الســكة الخطــر في التبليــغ والدعــوة والثــورة. وهــذه 

الزمالــة ممــا لا تخلــو منــه ســرة ثائــر محــدث في مثــل قولنــا إن هــذا الســياسي 

ــل  ــج جي ــا تخري ــزى إليه ــي يع ــة الت ــوب الثانوي ــة حنت ــر في مدرس ــة الآخ دفع

ــل المهــدي توحــي وكأن طــاب  ســياسي كامــل. والانــراف عنهــا في ســرة مث

الخــاوي خلــق لا تدنــي عــرة الطلــب وأحدهــم مــن الآخــر في مطلــب الحــق، 

غــر أننــا نجــد ســرة الشــيخ أبــو القاســم أحمــد هاشــم، شــيخ العلمــاء بعــد 

احتــال الإنجليــز للســودان عــام 1898، تتقاطــع مــع المهــدي بصــورة معجبــة. 

فتخــرج كلاهمــا مــن المعاهــد نفســها بغــر أن يتعــاصرا لفــارق الســن. فكلاهما 

درس القــرآن في خلــوة الشــيخ محمــد المبــارك، جــد أبــو القاســم، بحلــة بــري 

التــي هــي الآن حــيّ في قلــب الخرطــوم.
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ـــامة  ـــي “س ـــه في ح ـــع أسرت ـــاه م ـــا في صب ـــم فيه ـــب العل ـــدي طل وكان المه

الباشـــا” بالخرطـــوم. ثـــم اختلفـــا لنفـــس خلـــوة الشـــيخ محمـــد الخـــر 

ـــراً  ـــافة 364 كيلوم ـــى مس ـــر ع ـــة برب ـــش” بجه ـــاوي الغب ـــة بـ”خ المعروف

ـــم في  ـــو القاس ـــرج أب ـــى خ ـــه حت ـــدي بدعوت ـــا المه ـــا دع ـــوم. وم ـــمال الخرط ش

ـــده. ـــن بع ـــه م ـــة عبدالل ـــدي والخليف ـــب المه ـــار كات ـــة. وص ـــه للبيع أهل

4
ومما يغري باستدعاء اختلاف المهدي وأبو القاسم للمعاهد نفسها ربما تأثير شيخهما 

محمد الخير في خلاوي الغبش القريبة من مدينة بربر. فمن مرويات تلك المنطقة أن 

الشيخ محمد الخير كان ذا نفرة في الدين في إزالة المنكر. واشتهر باسم “الضكير”، وهو 

“الذكير” أي مكتمل أركان الرجولة. فكان يقود تلامذته في غارات متصلة على المنكر 

في بربر يصلحه بيده ولسانه. وكان منكر بربر، المدينة التجارية الثانية في السودان 

يومها، كبيراً في ما يبدو. فقال شاعر رآها من بعد:

بشـــوف بربـــر بشـــوف جوخـــا وحريـــره

بشـوف الميضنـة )المئذنـة( القبل )المقابلـة( الجزيرة

وهما طرفا النقيض في معادلة المدن التي يفسق مترفوها وتبطر معيشتها. وقد انتفضت 

بالمهدية المئذنة على الجوخ والحرير، وسوت بها الأرض فصارت خراباً يسميه الناس 

“الشرام”. وترحل الناس عنها إلى موضع قريب منها هو بربر الجديدة لأن المهدية لم 

ترِد لهم أن يسكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وما أعلن المهدي دعوته إلى الثورة 

حتى لبى أستاذه شيخ الخير الدعوة من الوهلة الأولى وصار أميراً عن المهدية في ناحيته.
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5
توحــي قــراءة ســرة المهــدي التــي نعجــل بهــا إلى يــوم خــرج بالمهديــة إلى أنــه 

ريفــي المناشــئ في دنقــا ثــم كــرري في ريــف أم درمــان الحاليــة.

القدال وطنه في المدينة كما لم يفعل مؤرخ قبله. وكانت الأسرة غادرت دنقلا  ولكن 

هرباً من اضطهاد كاشف ضيق عليهم هو جد الرئيس جعفر نميري الذي كانت له 

مع أنصاره والإمام عليهم من ذريته معركة دامية مشهورة عام 1970. وبعد سكنى 

قصيرة في كرري التي شهدت لاحقاً المعركة التي قضت على دولته، بعد دنقلا ووفاة 

والده وهو في عمر الثامنة سكنت الأسرة الخرطوم، وبها توفيت والدته التي زار قبرها 

فكان  للخرطوم،  السياسي  للاقتصاد  القدال  وعرض   .1885 عام  المديمة  فتح  بعد 

بالسوق  وربطها  المركزية،  دولته  في  للسودان  الداخلية  السوق  وحّد  التركي  النظام 

الإقليمية والعالمية.

وجـاءت الـذروة مـن ذلـك بنجاحـه في توغله في جنـوب السـودان بفضل أسـطول 

بواخـره الحديثـة باجتيـاز حـزام الحشـائش الـذي قـام سـداً بين شـقي البلاد، 

فانفتحـت سـوق كانـت النخاسـة عنوانها الأكبر مع سـن الفيل وغيرهمـا. ووقعت 

بالنتيجـة “هرولـة” أوروبيـة للثـروة المسـتجدة جعلـت الخرطـوم شـبيهة لمـدن 

أميركيـة عرفـت “مـدن الانتعاش” الشرسـة التـي يطغى فيهـا مطلب كسـب المال 

في حين تتضـاءل الـروح فيها. وصـور الرحالـة الفرنسي غاليـوم ليجـان الذي زار 

الخرطـوم وقتهـا وكتـب عـن رحلتـه عىل النيلين عـام 1865، ذلك الأخـدود بين 

كسـب المال وخسـارة الـروح. فسـمى الخرطوم “أوروبـا الصغيرة غري الفاضلة”. 

فالفـرد يحيـا فيهـا بلا مسـؤوليات كبرية أو مطالب روحيـة، وقال إن مـن جاءها 

مـن الأوروبيين كانـوا تجـاراً مفلسين ومجرمين وعتـاة ليجربوا حظهـم في جمع 

الثـروة، أو ليحفـروا قبورهـم بأيديهم غري خائفين خسـارة شيء لأنهـم لا يملكون 

شـئياً. وزاد ذلـك مـن انزلاقهـم إلى كل مـا هـو بعيد مـن الفضيلة وتثبيـت صفات 

الفسـاد والغـش والعنف في نفوسـهم.
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ــة  ــوم إلى مدين ــت إلى الخرط ــي انته ــدي الت ــرة أسرة المه ــاءت هج ــذا ج وهك

ــخ  ــه “تاري ــد في كتاب ــيد أحم ــد س ــد أحم ــور أحم ــف الدكت ــدومية” في وص “س

ــرات  ــات هج ــن موج ــام 2000( ضم ــي” )ع ــم الترك ــت الحك ــوم تح الخرط

الدناقلــة إليهــا. وســكنوا “حلــة المراكبيــة” لارتباطهــم بتجــارة الرقيــق كحــراس 

للبضاعــة والتجــار أنفســهم. وكان أكثــر البغــاء في المدينــة في الحــي الذي ســكنته 

أسرة المهــدي، ســامة الباشــا. وكان ذلــك فــوق احتمــال فتــى في زهــادة المهــدي 

وشــغفه بالحــق وتقــواه.

6
تنتثــر في ســرة المهــدي أوضــاع مــن الــروع تنــدّت بهــا عيونــه خشــية وتقــوى، 

بــل ذكــر لــه صرعــه بالمعانــي أســتاذه محمــد شريــف نــور الدائــم، مــن قــادة 

الطريقــة الســمانية، حتــى بعــد خلافهمــا المعلــن في قصيــدة جــاء فيهــا:

تـل كـم  صلى  كـم  صـام  مـن الله ما زالـت مدامعه تجريكـم 

ــاً  ــه يوم ــل علي ــه دخ ــم أن ــور الدائ ــف ن ــد شري ــتاذه محم ــن أس ــروي ع فالم

فوجــده يطالــع كتــاب “إحيــاء علــوم الديــن” وهــو يقطــر دمعــاً يبكــي. وكتــب 

ــش  ــارب في جي ــذي ح ــرن الـــ20 وال ــاطع في الق ــوي الس ــدري، الترب ــر ب بابك

المهديــة شــاباً، في المعنــى أن المهــدي زار بلدتهــم رفاعــة عــى النيــل الأزرق خــال 

ســياحاته، داعيــاً في جماعــة مــن تلاميــذه، ووصفهــم بأنهــم كانــوا ذوي وجــوه 

مشرقــة وثيــاب نظيفــة وأذكارهــم نســيقة. وكان بــدري يشــغف بــأداء صــاة 

ــة الأولى  ــة في الركع ــورة القارع ــرة س ــرأ م ــدي ق ــال إن المه ــه، فق ــرب خلف المغ

فلمــا بلــغ “يــوم يكــون النــاس كالفــراش المبثــوث” صعــق وخــرّ مغشــياً عليــه. 

فتقــدم أحــد حيرانــه وأتــم الصــاة بالنــاس. وظــل المهــدي في صعقتــه حتــى 

ــاء  ــن ج ــدي ح ــة المه ــاً بصفح ــه كان ملتصق ــاً إن ــع. وزاد قائ ــض الجم انف

الخرطــوم بعــد ســقوطها في ينايــر )كانــون الثانــي( عــام 1885 يتفقــد بيــت 
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المــال. فــرأى حــي الذهــب وســبائكه فالتفــت عنهــا بسرعــة الــرق وصــد عنهــا 

ــم  ــال الش ــه الجب ــري “فراودت ــت البص ــاعة بي ــر في الس ــر لبابك ــاً. فخط راجع

مــن ذهــب.” وصــى بابكــر في يــوم آخــر مــع المهــدي فلمــا قــرأ “وكــم أهلكنــا 

مــن قريــة بطــرت معيشــتها” انحنــى المهــدي حتــى ظنــوا أنــه ســيموت، ولكنــه 

لمــا رفــع رأســه فــإذا لحيتــه كلهــا تقطــر دموعــاً.

7
يبــدو أننــا مــع موعــد لســرة للمهــدي أفضــل ممــا بيدنــا متــى ائتلفــت فيهــا 

نظــرات القــدال وإثنوغرافيــا ســيد أحمــد لخرطــوم القــرن الـــ19. فلقــد رأى 

الفتــى الإلهــي مدينــة تــرزح في اقتصــاد باطلهــا. ونمــى في نفســه تلــك التقــوى 

ــرج في  ــه. وخ ــال الل ــق عي ــفقة بالخل ــدى ش ــي تن ــاً الت ــوف مع ــم والتص بالعل

ــي  ــان”. وه ــش وفرس ــر “دراوي ــي عام ــؤرخ التيجان ــماه الم ــوداني س ــل س جي

الطاقــة المجهولــة ربمــا التــي مــن وراء تعاقــب ثــورات الســودان منــذ اســتقلاله 

عــام 1956.
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الفصل الثالث
الذكرى الـ 140 لوفاة 

ا الإمام المهدي

وثائق غائبة أم مُغيَّبة..
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الفصل الثالث
الذكرى 140 لرحيل المهدي

وثائق غائبة أم مُغيَّبة..
د. محمد المصطفى موسى

مقدمة:
تمــر علينــا هــذه الأيــام الذكــرى 140لوفــاة الإمــام محمــد أحمــد المهــدي. وهــي 

ذات الذكــرى التــي مــا زالــت وقائعهــا تحتــاج لســر موضوعــي عميــق يعُــى من 

ــوع  ــذا الن ــل ه ــخ. مث ــطاس التاري ــتقامة قس ــعياً لاس ــق س ــة التوثي ــأن أمان ش

ــق  ــي في الوثائ ــص الأكاديم ــن التمحي ــد م ــال المزي ــب إعم ــات يتطل ــن الدراس م

المكتوبــة بخــط يــد المهــدي نفســه ومــن عــاصره مــن مفجــري الثــورة المهديــة 

فيمــا ســبق الواقعــة ذاتهــا. ونعنــي هنــا تحديــداً مــا دونــه معــاصرون للثــورة 

ــراع في  ــات ال ــم “نفث ــفره القي ــم في س ــد الرحي ــد عب ــتاذ محم ــو الأس ــى نح ع

الأدب والتاريــخ والإجتمــاع “، الســيد عــي المهــدي في “أوراقــه “والأمــر محمــود 

آدم حلــو في مخطوطتــه “الفتوحــات الربانيــة”. ومــن ذلــك أن إفتقــار الذاكــرة 

جــم بــدوره مــن محاولــة  التاريخيــة الوطنيــة لهــذا المخــزون المعــرفي المهــم يحَُّ

رؤيــة نهــر التاريــخ مــن ضفــة موازيــة ولكنهــا في غايــة الاختــاف والأهميــة. 

بيــد أن الأثمــن مــن ذلــك كلــه، يبقــى متمثــاً فيمــا حفــل بــه أرشــيف الصحافة 

البريطانيــة والعالميــة وأضابــر الكتابــة الإبداعيــة المعــاصرة للثــورة مــن أدبيــات 

متعلقــة بوفــاة المهــدي. ولا شــك أن هــذا الحشــد الوثائقــي كلــه يوضــح مفصلية 

ــع  ــى توس ــي ع ــي والعالم ــا الإقليم ــودان وأثره ــخ الس ــى تاري ــة ع ــك الواقع تل

بريطانيــا في مســتعمرات مــا وراء البحــار. 

كيــف تــوفي المهــدي ومــاذا ورد عــن مرضــه في المنشــورات التــي خطهــا بخــط 

يــده؟ ومــاذا ورد في الأدبيــات الســودانية المرويــة عــن ذلــك؟ ومــا هــو صــدى 
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نبــأ وفاتــه عــى وســائل الإعــام والصحــف البريطانيــة والعالميــة آنــذاك، وكيــف 

تنــاول المؤرخــون البريطانيــون تلــك الأحــداث؟  

ــب عــى هــذا الســؤال.. ففيهــا مــا يكفــي مــن  ــة تجي ــق المكتوب ــرك الوثائ فلن

ــياء. ــق الأش ــي حقائ ــذي يج ــن ال ــة واليق الإبان

ــعبان 1302  ــق ش ــو 1885 المواف ــداً.. في ماي ــوم وتحدي ــر الخرط ــد تحري بع

هجريــة ) أي قبــل أقــل مــن شــهرين مــن تاريــخ وفاتــه ( كتــب الإمــام  المهــدي 

ــد  ــد محم ــر العبي ــاة الأم ــاً في وف ــال معزي ــت الم ــر بي ــليمان أم ــد ود س لأحم

ســعيد .. وذكــر نصــاً: “شــوقه )اي المهــدي( للقــاء الرحمــن في كل آن حتــى نجــد 

ــه مؤكــداً عــى مضمــون  ــم خطاب ــان “. كمــا خت ــد انقضــاء الأحي المقصــود عن

الرســالة بقولــه “ان مــوت أعــز الاحبــاب داعٍ إلى الوثــوق بالوهــاب والفــرار مــن 

دار الــراب ولا شــك أن إنتقــال الحبيــب العبيــد شــوقنا إلى لقــاء اللــه الحميــد 

ــس، ص  ــد الخام ــدي، المجل ــام المه ــة للإم ــار الكامل ــليم: الآث ــام “.. )أبوس والس

186( وبعدهــا ببضعــة أيــام خاطــب المهــدي الأمــر أحمــد ود ســليمان مطالبــاً 

بــالإسراع في تجهيــز الجيــش المتجــه لتحريــر مدينــة ســنار وذكــر عــدم تمكنــه 

ــي  ــق الت ــا أولى الوثائ ــه. ولعله ــه لمرض ــش بنفس ــع الجي ــور لتودي ــن الحض م

ــاب  ــك بخط ــع ذل ــح. وأتب ــكل واض ــه بش ــن مرض ــدي ع ــا المه ــدث فيه يتح

أخــر   لأحمــد ود ســليمان معزيــاً في وفــاة الأمــر إســماعيل الــدود. وذكــر فيــه 

ــان  ــه منعــه مــن الحضــور بنفســه للصــاة عــى جثم أن إشــتداد المــرض علي

المتــوفي. )خطابــات المهــدي لأحمــد ود ســليمان بتاريــخ أوائــل شــعبان الموافــق 

ــابق (. ــدر س ــليم : مص ــو 1885، أبوس ماي

وعىل الرغـم مـن إشـتداد المرض عىل المهـدي إلا أن ابراهيم فـوزي باشـا الضابط 

والإداري المرصي الـذي وقـع في أسر الثـوار بعـد تحريـر الخرطوم يذكـر ما يفهم 

منـه انـه صلى خلـف المهدي صالة ليلة النصـف من شـعبان حين يقـول: “وصلى 

المهـدي بالنـاس في ليلـة النصف من شـعبان مائة ركعـة بالقرآن كلـه رافعاً صوته 

بالقـراءة باكيـا” .. )ابراهيـم فوزي: السـودان بين يـدي غردون وكتشـنر، مطبعة 

الآداب والمؤيـد، القاهرة، ص 26 ( .
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وفي اليــوم الأخــر مــن شــعبان 1302هجريــة عــاد المهــدي عودتــه الأخــرة الي 

ــل  ــة ام درمــان مــن الخرطــوم التــي زارهــا لتفقــد أحوالهــا فأزعجــه مي مدين

ــكناهم في  ــا وس ــب الدني ــم لح ــد وإيثاره ــف والزه ــن التقش ــار ع ــض الانص بع

قصــور أعيــان الخرطــوم وباشــواتها مــن المســتعمرين.. فخطــب خطبــة الجمعة 

ــالى  ــه تع ــى قول ــاً. وت ــاً عنيف ــلك تقريع ــك المس ــرع ذل ــجدها وق ــرة في مس الأخ

ــا بهــم(  )وســكنتم في مســاكن الذيــن ظلمــوا أنفســهم وتبــن لكــم كيــف فعلن

ــة  ــه بمســجد مدين ــك أخــر صــاة ل ــم. وســتكون تل ــة 45 ســورة ابراهي .. الآي

الخرطــوم قبــل وفاتــه. )أوراق الســيد عــي المهــدي، نســخة بخــط يــد الشــيخ 

ــودانية( “ . ــق الس ــب، ص 89 ، دار الوثائ ــليمان ادي س

عنــد ثبــوت هــال رمضــان 1302 وبعــد صــاة المغــرب طلــب المهدي مــن الناس 

العفــو وذاكرهــم في فنــاء الدنيــا وخــر الآخــرة وقــال “ إن هــذا شــهر رمضــان 

وهــو شــهر عظيــم نريــد أن نقبــل فيــه عــى اللــه فــا تشــغلونا فيــه بأشــغال 

دنيويــة وقــد عينــا لكــم خلفــاء وقضــاة ونــواب وأمــراء فمــن كان عنــده قضيــة 

ــص  ــي تخ ــات الت ــم والحاجي ــا المظال ــه ، أم ــة اختصاص ــه لجه ــر  فليرفع أو أم

بيــت المــال فأرفعوهــا إلى  أمــن  بيــت المــال “ .. )عــي المهــدي : مصــدر ســابق(.

ويتوافــق مــا تقــدم ذكــره تمامــاً مــع مضمــون اخــر منشــور للمهــدي والــذي 

صــدر في نهايــات شــعبان 1302 هجريــة الموافــق بالتقريــب 14 يونيــو 1885. 

ــه بقــدوم شــهر رمضــان ويذكــر أنــه  ــق عــى حائــط المســجد.. يذّكــر في وعُل

ــن  ــة م ــاء حاج ــد بقض ــغله أح ــب أن لا يش ــن ويطل ــتياق إلى الرحم ــهر الاش ش

حوائــج الدنيــا لأنــه ســينقطع للذكــر والعبــادة. ويحيــل كل أصحــاب الحوائــج 

للأمــراء والخلفــاء لقضــاء حوائجهــم. وقــد أورد المــؤرخ البروفيســور أبوســليم 

نــص المنشــور كامــاً في “الآثــار الكاملــة “ -المجلــد الخامــس ، ص 207 والــذي 

ورد فيــه : ” فتحققــوا بذلــك أيهــا الاحبــاب و أوصلــوا  أنفســكم  للــه و أرفعــوا  

ــا ولا  ــغلونا بقضاي ــا تش ــده ف ــور بي ــه والأم ــد الل ــا عبي ــه فكلن ــم الي حوائجك

بحوائــج في هــذا الشــهر وخلونــا للذكــر والتــذكار و الصلــوات والدعــوات فهــا 

هــم الخلفــاء نيابــة عنــي والأمنــاء المعنيــن “ .
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وفي ثانــي أيــام رمضــان إشــتدت الحمــى عــى الإمــام المهــدي إلى  أن إنتقــل  إلى  

ــو 1885  ــق 22 يوني ــة المواف ــان 102 هجري ــام رمض ــن اي ــولاه في ثام ــة م رحم

فدُفــن في ذات الحجــرة التــي تــوفي فيهــا . وهــي ذات المــكان الــذي يوجــد فيــه 

ــدم  ــد . وتق ــن بع ــة والاربع ــذاك الثاني ــره آن ــط عم ــم يتخ ــالي ول ــه الح ضريح

الخليفــة عــي ود حلــو فبايــع الخليفــة عبداللــه وتبعــه الخليفــة محمــد شريــف 

و بقيــة الأمــراء. وتحولــت المهديــة مــن ثــورة إلى دولــة فقــدت قائدهــا في أحلــك 

الظــروف.

في عالـم كانـت تتصارع فيـه القوى الاوربيـة لدحر حـركات المقاومـة التي تصدت 

لهـا كحال الثـورة المهديـة، طارت تلـك الأنباء سريعـاً لتندلق عىل عناوين صحافة 

Shefield Daily Tele�  العال�م. و تص�دت صحيفة بريطاني�ة مهمة عىل نح�و  “

graph “ لنرش تحقيـق صحفـي  “ How the Mahdi died” أو  “ كيـف تـوفي 

المهـدي “ . وخلصـت فيـه إلى أنـه تـوفي بالحمـى “رجحـت أنهـا حمـى مرتبطـة 

بمـرض الجـدري “ و الـذي إشـتد  عليـه منـذ 19 يونيو حتـى  تـوفي في 22 يونيو 

1885 .. كمـا ذكـرت أن اخـر وصايـا المهـدي كانت مواصلـة حـرب التحرير ضد 

الغـزاة وأشـارت إلى أن الخليفـة عبداللـه قـد خلفـه في إدارة الدولـة. وفي نهايـة 

التحقيـق أشـارت الصحيفـة نفسـها إلى أن خبر وفـاة المهـدي قـد تناولتـه أبـرز 

صحـف العاصمـة النمسـاوية “فيينـا” ونقلـت بدورهـا تهانيهـا الحـارة عن خبر 

موت المهـدي للحكومة البريطانيـة.. ) Shefield Daily Telegraph , عدد السـبت 

1 اغسـطس 1885 , ارشـيف الصحافـة البريطانيـة ( . والمدهـش حقـاً هو تطابق 

تفاصيـل أيـام مـرض المهـدي و فاتـه بالنـص مـع مـا دونـه محمـود آدم حلو في 

“الفتوحـات الربانيـة” .  وكان حلـو مقاتلاً مع المهـدي منذ اندلاع الثـورة المهدية و 

حتـى مواجهاتهـا الأخرية مـع البريطانيين في كـرري و أم دبيكرات.

أمـا صحيفـة “ Hartlepool Mail” البريطانيـة والتـي تصـدر مـن مدينـة درم 

 Russia and the Mahdi’s “ بأقصى شـمال إنجلترا فقد نرشت تحقيقـاً بعنـوان

death” أو “ روسـيا و وفـاة المهـدي “ . نوهـت فيـه إلى إهتمام الصحف الروسـية 

بخبر وفاة المهـدي وذكرت تحديـداً صحيفة Novo Vermya الروسـية الشـهيرة و 

إهتمامهـا بنرش هذا النبأ . كما أشـارت لقلق روسـيا مـن النتائج المترتبـة على ذلك 
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لأنهـا سـتعطي بريطانيـا تحللاً أكبر من خطـر الثورة المهديـة على مسـتعمراتها. 

و النتيجـة المتوقعـة عندها سـتكون إطلاق يد بريطانيا   في منطقة آسـيا الوسـطي 

وهـو مـا تخشـاه روسـيا . ) Hartlepool Mail، عـدد 30 يوليو 1885، ارشـيف 

البريطانية(. الصحافـة 

و أوفـدت صحيفـة “ Western Daily Press” الإنجليزيـة  مراسالً صحفيـاً إلى  

مدينـة سـواكن والتـي كانـت مـا تـزال تحـت قبضـة البريطانيين عىل الرغم من 

وقوعهـا تحـت حصار قوات الأمري عثمان دقنـة . ونوهت الصحيفـة ذاتها لصعوبة 

تحديـد أثـر رحيـل المهدي عىل السـودانيين. بيـد أنها ذكـرت بوضوح أن مشـايخ 

القبائـل والأمـراء هنـاك قـد اسـتولى عليهم حـزن كبري لمـوت قائدهـم. وقالت أن 

ذلـك لـم يفـت من عضدهـم بل يبـدو انـه زادهـم تصميماً، فهـم يصلـون صباحاً 

 .“ praying night and day for death and heaven “ ومسـاءً للموت او الجنـة

ووصفـت الصحيفة الأمري عثمان دقنـة بالقائد الرائـع الذي اسـتطاع تثبيت قلوب 

المئـات مـن أتباعه نحو الإلتفـاف حول الثـورة رغم رحيـل قائدها. و نوهـت أيضاً 

إلى أن رجالـه الذيـن يقـدر عددهم بالمئات مـا زالوا قادرين على محـاصرة 10٫000 

مـن القـوات البريطانيـة في أماكنهـم. )صحيفـة Western Daily Press ,عدد 19 

اغسـطس 1885، ارشـيف الصحافـة البريطانية ( . 

 York Herald“ صحيفـة  كتبـت  المهـدي  لوفـاة  عرش  الخامسـة  الذكـرى  وفي 

“البريطانيـة تحـت عنـوان “ The Sudanese Views of the Mahdi “ .. خلصت 

الصحيفـة إلى أنـه كان رجالً عظيمـاً “ He was a great man” .. كما أشـارت إلى 

أنـه لـم يهُزم في معركـة قـط طـوال حياتـه “ He never saw a defeat “ ويذكر 

صاحـب المقـال البريطانـي أن هذه الحقيقـة قد جابهه بهـا أحد الذين إسـتطلعهم  

مـن السـودانيين وقـد أوقعته صحـة المعلومة التـي كان يعرفها سـلفاً في حرج بالغ  

إضطـر  معـه الي تغيري الموضـوع مع الشـخص المسـتطلع رأيه .. 

 .. “ This was so true that I changed the subject ”

) صحيفة York Herald ، عدد 30 يونيو 1899، ارشيف الصحافة البريطانية(.
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ــرس  ــي ب ــرن  دي ــت “وس ــدي كتب ــاة المه ــرى ال ٤٩  لوف ــتباقاً للذك و إس

الإنجليزيــة” لتذُّكــر بتأييــد  القوميــن الايرلنديــن للمهــدي و ثورتــه ضدهــم في 

الســودان . و تحدثــت تحديــداً عــن  المناضــل القومــي الأيرلنــدي وليــام أو برايــن 

ــراء  ــان ق ــزل أذه ــذي زل ــدي “ و ال ــا المه ــوان “ أسرع أيه ــهير بعن ــه الش ومقال

صحافــة بريطانيــا بذلــك الوقــت مــن خــال تأييــده لمقاومــة الشــعب الســوداني 

لنفــوذ البريطانيــن  ) أرشــيف الصحافــة البريطانية، ١٠ فبرايــر 1934 ( . و عُرف 

وليــام أوبرايــن لاحقــاً في أدبيــات القوميــن الأيرلنديــن بمهــدي  ويســبورت.. “ 

ــز و  ــة الإنجلي ــى مقاوم ــه ع ــى تصميم ــة ع The Mahdi Of Westport “  كناي

ذلــك بعــد جنوحــه للإســتقرار في مدينــة ويســبورت بغربــي أيرلنــدا في ســنواته 

الأخــرة .

ــس  ــيل رئي ــتون تشرتش ــب ونس ــد كت ــن فق ــن البريطاني ــتوي المؤرخ ــى مس ع

ــي  ــة والت ــورة المهدي ــداث الث ــه لأح ــرض تقييم ــبق.. في مع ــا الأس وزراء بريطاني

عــاصر أحداثهــا كمراســل حربــي ومــؤرخ.. كتــب معلقــاً عــى إنجــازات المهــدي 

قبــل وفاتــه:

ــث روح  ــذي ب ــد ال ــه  القائ ــى أن ــب ان لا نن ــدي ، فيج ــن المه ــل ع ــا قي “ مهم

الحيــاة والامــل في قلــوب بنــي وطنــه . لقــد كان هــو الزعيــم الــذي حــرر بــاده 

ــاة  ــل الي حي ــا أم ــة ب ــاة بائس ــن حي ــعبه م ــول ش ــي وح ــم الأجنب ــن الحك م

مفعمــة ومليئــة بالروعــة . لقــد أشــعلت روح المهــدي بــن صــدور الســودانيين 

المتواضعــة شــعلة الوطنيــة والانتمــاء للديــن . وصــارت الحيــاة مليئــة بالمخاطــر 

ــم  ــب خياله ــع أله ــد رائ ــم جدي ــودانيون في عال ــاش الس ــرة فع ــة والمث المبهج

ــوا  ــال .. وإن لق ــل الاعم ــيقومون بجلائ ــا ، فس ــذه الدني ــوا في ه ــم إن عاش .. فه

ــوات  ــي او الق ــش البريطان ــات الجي ــع مربع ــتباكاتهم م ــاء  إش ــم في أثن حتفه

المصريــة الغازيــة ، فمصيرهــم جنــة الســماوات عندهــا “.. ثــم يســتطرد في حديثه 

إلى   أن يقــول “ ولذلــك فإننــي اعتقــد أنــه في ســنوات المســتقبل القريــب إن هبــت 

ريــاح التقــدم والازدهــار وأعقبهــا قطــار الوعــي والتعليــم في ذات المســار لشــعب 

وادي النيــل , فعندهــا لــن ينــي أول  مــؤرخ عربــي يــود أن يوثــق لتاريــخ تلــك 

الأمــة  .. لــن ينــى .. أن يكتــب إســم  محمــد احمــد المهــدي في مقدمــة ابطــال 
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 , Mau Publising ..ــاشر شــعبه “ ... ) ونســتون تشرتشــل : حــرب النهــر ، الن

ــخ 2013 ، ص 52-53 ( . ــة بتاري ــخة الكتروني نس

A.B. ــد ــق أســتاذ  التاريــخ البريطانــي البروفيســور ثيوبول وفي ذات الســياق عل

ــال  ــن خ ــرة .. م ــه القص ــه في حيات ــدي وانجازات ــاة المه ــي وف Theobold ع

ــا : ــب قائ ــا كت ــم “The Mahdiya” حينم ــفره القي س

ــال  ــمه للأجي ــظ إس ــأن تحف ــة ب ــدي كفيل ــد المه ــد أحم ــهرة محم ــت ش ” كان

القادمــة مــن بنــي وطنــه .في خــال أربــع ســنوات ، صنــع مجده مــن العــدم . و 

إنتــر  انتصــاراً كبــرا عــى قوتــن دوليتــن تفوقانــه عــدة وعتــاداً ) بريطانيــا 

ــام بدعــوة  ــا ق ــدة.. كم ــة الجدي ــة الوطني ــا ( . قــام بوضــع أســس الدول وتركي

ــد الســودانيين  ــن شــعبه . وحّ ــة إســتهدفت إصــاح مــا فســد مــن دي إصلاحي

ــر  ــا أك ــة وإيمان ــم ثق ــل . منحه ــم للأفض ــلوب حياته ــة وأس ــرَّ طريق .. و غ

ــذا ،  ــع كل ه ــاق . وم ــة والانعت ــو الحري ــم نح ــهم .. وقاده ــم وبأنفس بمقدراته

ــك  ــدود .. هنال ــم اللامح ــم وتقديره ــة و إحترامه ــعبه الكامل ــة ش ــب طاع إكتس

عــدد محــدود مــن الرجــال عــى مــر التاريــخ الإنســاني ممــن  بوســعهم  القيــام 

ــة ..  ــد : المهدي ــي . ثيوبول ــه المهــدي في الســودان  “ .. ) اي . ب ــام ب ــل مــا ق بمث

 Longman : تاريــخ الســودان الانجليــزي المــري، النســخة الإنجليزيــة، النــاشر

ــدن 1965 ، ص130 ( . Green& ، لن

أمــا فيمــا يختــص بإســتمرار كاريزمــا القائــد بعــد وفاتــه فقــد تعــرض لهــذا 

الأمــر بالتفصيــل البروفيســور الامريكــي ريتشــارد ديكميجيــان أســتاذ العلــوم 

ــوان  ــه الأكاديمــي بعن ــا مــن خــال بحث السياســية بجامعــة جنــوب كاليفورني

ــة  ــع المؤرخ ــاون م ــودان “بالتع ــدي الس ــام، مه ــادة في الاس ــا القي “كاريزم

مارغريــت وزروميســكي . و قــام ديكميجيــان بإجــراء دراســة أكاديمية اشــتملت 

ــادر  ــف مص ــدي بتوظي ــاندوا المه ــن س ــراء الذي ــادة والأم ــن الق ــى 140 م ع

ــر  ــم تؤث ــرة ل ــدي المبك ــاة المه ــص الي أن وف ــة . فخل ــددة ومتنوع ــة متع تاريخي

عــى إيمــان 126 منهــم بمبــادئ الثــورة و الإســتمرار في مقاومــة البريطانيــن.. 

ــة..  ــى النهاي ــه حت ــم لمبادئ ــم واخلاصه ــى ولائه ــوا ع ــد واصل أي أن 90 %   ق
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وتراجــع عــن مبــادئ الثــورة 10 ٪ فقــط مــن قادتهــا.  ووفقــاً لدراســته فقــد 

ــة  ــارت الهزيم ــا ص ــة حينم ــن المقاوم ــوا ع ــؤلاء أو تراجع ــم ه ــلم معظ إستس

ــتمرار  ــن إس ــوح ع ــر بوض ــبة تع ــك النس ــان أن تل ــرر ديكميجي ــيكة . ويق وش

كاريزمــا القائــد في تحريــك الجماهــر حتــي بعــد وفاتــه.. بــل ويذكــر أن  المهدي 

لــو عــاش قليــاً لشــكل تهديــداً حقيقيــاً عــى ســيطرة بريطانيــا التــي كانــت 

ــادة   ــا القي ــص بكاريزم ــا يخت ــا . وفيم ــتعمراتها في افريقي ــر ومس ــع م تخُض

ــان و  التــي كان يتمتــع بهــا هــذا القائــد الســوداني التاريخــي ، كتــب دكيمجي

ــكي   وزروميس

» لقــد كانــت مقــدرة المهــدي عــى مخاطبــة وتحريــك الجماهــر أفضــل مثــال 

ــوب. في مجتمــع معقــد ومتعــدد الأعــراق والثقافــات  للبســاطة والوضــوح المطل

كمــا هــو حــال الســودان في القــرن التاســع عــر ، كانــت الثــورة المهديــة تمثــل 

ــية  ــة وسياس ــة واجتماعي ــوى قبلي ــة لق ــال عريض ــح وآم ــاء  لمطام ــة إلتق نقط

مختلفــة قاومــت الإحتــال الأجنبــي . لقــد كان لكاريزمــا القيــادة عنــد المهــدي 

الــدور الأكــر في تجــاوز تقاطعــات تلــك القــوى و إســرضاء أشــتاتها المختلفــة 

وتحقيــق التجانــس والإنصهــار بينهــا ثــم الوحــدة الوطنيــة ومــن ثــم الأنتصــار  

للثــورة “ .. ريتشــارد ديكميجيــان و مارغريــت وزموريســكي : كاريزمــا القيــادة 

في الاســام : مهــدي الســودان ، جامعــة نيوريــورك ، الولايــات المتحــدة،1972 ، 

Richard H. Dekmejian and Margaret J. Wyszomirski (1972). Char-

 ismatic Leadership in Islam: The Mahdi of the Sudan. Comparative

. ) Studies in Society and History

وفي الميــدان الثقــافي، تصــدى الشــاعر الباكســتاني الشــهير علامــة محمــد اقبــال 

ــة”.  ــد نام ــروف “جافي ــه المع ــال ديوان ــن خ ــدي م ــاة المه ــرى وف ــد ذك لتخلي

وهــو ذات الديــوان الــذي تمــت ترجمتــه للغــات الإنجليزيــة، الإيطاليــة والألمانيــة. 

ــر  ــه المنت ــن طيف ــدث ع ــدة تتح ــدي بقصي ــرى المه ــال ذك ــد إقب ل ــه يخَُّ وفي

فيمــا بعــد المــوت. وظــل الطيــف ذاتــه   يلحــق بفلــول أعدائــه المســتعمرين وفي 

مقدمتهــم كتشــنر   وهــم نيــام في بــرزخ العالــم الآخــر. و أجــرى الشــاعر عــى 

ــه مــن قــادة المســلمين مــن  ــال التــي تلي لســان المهــدي نــداءات عميقــة للأجي
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ــد  ــتعمارية )  Javaid Nama محم ــوى الإس ــة الق ــود لمقاوم ــد الجه ــل توحي أج

إقبــال، ترجمــه للإنجليزيــة آرثــر جــي أربــري ( . 

صفــوة القــول أن المهــدي قــد عــاش حيــاة قصــرة بحســاب الزمــن والأرقــام.  

ــع  ــادة حركــة المقاومــة ضــد القــوي الإســتعمارية الأرب ــه في قي ــم تتعــد فترت ل

ــي  ــداث الت ــع والأح ــن الوقائ ــد م ــة بالعدي ــاة حافل ــت حي ــا كان ــنوات إلا أنه س

أســهمت بقــدر كبــر في تشــكيل ملامــح الســودان الحديــث. ولــم يخلــف مــن 

ــة  ــة والغربي ــرة الوطني ــة في الذاك ــات المكتوب ــن الأدبي ــاً م ــا هائ ــه إرث ورائ

وحســب.. بــل خلــف مــن ورائــه دولــة وطنيــة متكاملــة الأركان. ومهمــا اختلــف 

المختلفــون حــول تفاصيلهــا إلا أنــه لــن يســعهم الإختــاف عــى كونهــا الدولــة 

الوحيــدة المســتقلة في إفريقيــا القــرن التاســع عــر. وهــي ذات الدولة الســودانية 

التــي ظلــت تقــاوم الاســتعمار البريطانــي بشراســة حتــى نقطــة النهايــة معركة 

كــرري.
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